
يــس الشراكــة قمــة أردوغــان – تميــم: تكر
الإستراتيجية ومدّ الجسور مع الخليج

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

يــارة الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان إلى الدوحــة، الــتي بــدأها أمــس الإثنين وتســتمر تعكــس ز
كبر خلال السنوات الماضية ليومين، تكريس الشراكة الإستراتيجية بين البلدين التي تعمقت بصورة أ
التي شهدت الكثير من الأزمات والتحديات، ما جعل من تلك العلاقات حالة استثنائية على المسارات

كافة.

كــثر رحابــة تشمــل يــارة تجــاوزت حــاجز التعــاون الاقتصــادي والســياسي بين البلــدين إلى آفــاق أ الز
التنســيق والتفــاهم شبــه الكامــل بشــأن الملفــات الإقليميــة، في نمــوذج مــن العلاقــات هــو الأقــوى في
الشرق الأوسط خلال السنوات الخمسة الأخيرة تحديدًا، الذي استطاع التغلب على كل العراقيل

والتحديات والضغوط التي تعرض لها خلال تلك الفترة.

يارة في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط سيولة سياسية وإعادة تموضع لخريطة تأتي تلك الز
التحالفــات والملفــات الحساســة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالعلاقــات مــع طهــران والملــف الليــبي واليمــني،
يارات دبلوماسية عالية المستوى كًا دبلوماسيًا من نوع آخر في ظل ز فيما يحيا الخليج هو الآخر حرا

بين قادته وزعمائه.

سياقات مهمة
يــارة أهميتهــا مــن الســياق الــزمني والســياسي الــذي تــأتي في إطــاره، إذ تتزامــن مــع حــراك تكتســب الز
دبلوماسي خليجي كثيف، ففي الوقت الذي حل فيه أردوغان ضيفًا على أمير قطر، كان ولي العهد
السعودي في ضيافة سلطان عُمان على هامش الجولة الخليجية التي يقوم بها تمهيدًا لقمة دول

مجلس التعاون الخليجي التي تحتضنها الرياض منتصف ديسمبر/كانون الأول الحاليّ.

يارة وقبيلها بساعات قليلة كان مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد، في ز
رسمية لطهران، بدعوة رسمية من أمين مجلس الأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، وكان
في استقباله الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، دون

مزيد من التفاصيل.
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ير خارجية الأسد، فيصل يارة مماثلة لوز يارة مستشار الأمن القومي الإماراتي لطهران مع ز تتزامن ز
المقــداد، تحمــل الكثــير مــن الــدلالات والمــؤشرات عن مســاعي التقــارب بين البلــدين، في إطــار الســياسة
الخارجية الإماراتية الجديدة المنفتحة على الكثير من القوى والحكومات التي كانت تشهد العلاقات

معها توترًا نسبيًا بين الحين والآخر بسبب تباين وجهات النظر إزاء الملفات الإقليمية.

يارة استثنائية ز
رغـم عقـد زعيمـي البلـدين قرابـة  قمـة منـذ ، فـإن قمـة اليـوم تختلـف عـن القمـم السابقـة
كونها تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة وخصوصًا الخليج حراكًا سياسيًا غير مسبوق، من المتوقع أن

يكون له ارتدادته على خريطة التحالفات الإقليمية التي باتت فيها أنقرة ضلعًا أصيلاً.

يارة كان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ضيفًا على الرئيس التركي، ومن قبله مستشار قبيل تلك الز
الأمن القومي الإماراتي، هذا بخلاف التغيرات الجذرية في ملامح المشهد السياسي في المنطقة، لا سيما
ــراني واليمــني وتطــورات الساحــة الليبية والتحــديات الــتي فرضتهــا التغــيرات ــالملف الإي فيمــا يتعلــق ب

الواضحة في السياسة الخارجية الأمريكية إزاء الشرق الأوسط.

وعليه يحمل اللقاء الذي يجمع أردوغان والشيخ تميم العديد من الدلالات السياسية المهمة وسط
كيـد زخـم الأحـداث المتصاعـدة في المنطقـة علـى المسـتويات السياسـية والعسـكرية والأمنيـة، أهمهـا التأ
يتها بعيــدًا عــن أي ســيولة سياســية مــن الممكــن أن تعيــد علــى عمــق تلــك العلاقــات وثباتهــا واســتمرار

تموضع التحالفات في المنطقة.

القوة التي تشهدها العلاقات بين أنقرة والدوحة لم تأت من فراغ، ولم تستند
إلى مرتكزات هشة قد تفتر بين الحين والآخر حسب المناخ السياسي والأمني في
المنطقة، لكنه تعاون تعرض للعديد من الاختبارات الصعبة التي قوت من شأنه

وجعلته قادرًا على مواجهة التحديات

يـارة أشـار إلى حـرص بلاده علـى وكـان الرئيـس الـتركي خلال المـؤتمر الـذي عقـده في إسـطنبول قبيـل الز
فتح صفحات جديدة مع الأشقاء في دول الخليج في إطار التوجه السياسي التركي الجديد الرامي إلى
طي الخلافات الإقليمية مع العديد من القوى وإعادة النظر في مستقبل العلاقات في محاولة لإنهاء

بؤر التوتر قدر الإمكان.

يــز وجودهــا في منطقــة الخليــج والــشرق الأوســط، في ظــل وتحــاول أنقــرة خلال الفــترة الأخــيرة تعز
التصريحات الإيجابية المتبادلة بشأن التقارب مع بعض العواصم أبرزها الرياض وأبو ظبي والقاهرة،
وهو ما قد يؤثر نسبيًا – بحسب البعض- على منسوب وقوة العلاقات التركية القطرية، وعليه كانت



كيد على متانة العلاقات بين الدوحة وأنقرة واستمرارها يارة في هذا التوقيت الحساس للتأ تلك الز
بنفس الزخم في ظل التموضعات الجديدة المحتملة لمنظومة التحالفات.

يس الشراكة الإستراتيجية تكر
يـر الخارجيـة التركي مولـود جـاووش أوغلـو، وصـف علاقـات بلاده مـع قطـر بأنهـا علاقـات اسـتثنائية وز
ومميزة، لافتًا خلال الاجتماع التحضيري الذي عقده أمس على مستوى وزراء الخارجية أن البلدين
يز الشراكة وتعميقها في مجالات مثل الدفاع سيوقعان حزمة من الاتفاقيات في إطار إستراتيجية تعز

والاقتصاد والتعليم والثقافة والصحة.

وتسير العلاقات بين أنقرة والدوحة منذ  تحديدًا نحو مزيد من التنسيق والتناغم والتعاون
على المستويات كافة، في ظل الترابط الشعبي والسياسي بين البلدين، الذي يتعزز مع كل أزمة تواجه
كثر من مرة أي منهما، حيث يكون التكاتف والتآخي هو سبيل عبور تلك التحديات، الأمر الذي تكرر أ

خلال الآونة الأخيرة وكان له صداه على عمق العلاقة بين الشعبين.

ويترأس الرئيس التركي أردوغان مع أمير قطر، اليوم، اجتماعات الدورة السابعة للجنة الإستراتيجية
العليا القطرية التركية، لدعم وتطوير العلاقات بين الدوحة وأنقرة، التي من المفترض أن تشهد توقيع
 قرابــة  اتفاقيــة جديــدة ليصــبح إجمــالي الاتفاقيــات الموقعــة منــذ تأســيس اللجنــة عــام 

اتفاقية تشمل المجالات كافة.

كـثر دول العـالم جذبًـا للاسـتثمارات خاصـة في مجـالات العقـارات والسـياحة، وبـاتت تركيـا واحـدة مـن أ
فيما تحولت قطر إلى قبلة رأس المال التركي، وقد انعكس ذلك على حجم التجارة بين البلدين، إذ
تضــاعفت الصــادرات التركيــة إلى قطــر % خلال الســنوات الخمســة الماضيــة، فيمــا بلــغ إجمــالي
حجـــم التجـــارة بين البلـــدين خلال  قرابـــة . مليـــار دولار، مقارنـــة بــــ مليـــون دولار في

.

يـةً تعمـل في تركيـا، في مقابـل  شركـة يـد علـى  شركـةً قطر وتشـير الإحصـاءات إلى وجـود مـا يز
تركيـة تعمـل في قطـر، لا سـيما في مشروعـات البنيـة التحتيـة وهـي المشروعـات الـتي بلغـت قيمتهـا منـذ
كبر سوق عقود خلال كثر من  مليار دولار لتضع قطر في المرتبة السابعة كأ  وحتى  أ

العام الماضي، بينما بلغ حجم رأس المال المستثمر داخل الأراضي التركية حاجز الـ مليار دولار.
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قطر.. بوابة التقارب التركي الخليجي
القوة التي تشهدها العلاقات بين أنقرة والدوحة لم تأت من فراغ، ولم تستند إلى مرتكزات هشة قد
تفــتر بين الحين والآخــر حســب المنــاخ الســياسي والأمــني في المنطقــة، لكنــه تعــاون تعــرض للعديــد مــن
الاختبارات الصعبة التي قوت من شأنه وجعلته قادرًا على مواجهة التحديات، كما دفعته لأن يكون

ياح التغيير العاتية. كثر صمودًا أمام ر أ

وفي ضــوء الارتكــان إلى هــذه القاعــدة السياســية القويــة، والأســاس المتين الضــارب بجــذوره في أعمــاق
تلك العلاقة المميزة، حرصت الدوحة على تقريب وجهات النظر بين أنقرة ودول الخليج، في محاولة
لإزالــة التــوتر المتصاعــد بينهمــا خلال الســنوات الماضيــة، مــن أجــل بنــاء تموضعــات جديــدة قــادرة علــى
مواجهة التحديات الراهنة، التي لا يقوى فريق بمفرده على مواجهتها دون توحيد الرؤى والتكاتف،

وطي صفحات الخلاف مؤقتًا.

وفي الوقت الذي يزعم فيه البعض تأثر العلاقات التركية القطرية بالتقارب بين أنقرة من جانب وأبو
ظبي والرياض من جانب آخر، إذ بالرئيس التركي يؤكد على الدور القطري المحوري في تقريب وجهات
النظـر بين بلاده ودول الخليـج، في إشـارة إلى أن هـذا التـوجه الـتركي الجديـد خليجيًـا كـان بتنسـيق مـع

الدوحة في إزالة لأي لبس من الممكن أن يستغله البعض للتأثير على تلك العلاقات الاستثنائية.

تسود اللغة الدبلوماسية الهادئة أجواء الخطاب السياسي التركي الخليجي منذ
بداية هذا العام، استجابة للمستجدات السياسية والاقتصادية الدولية
والإقليمية التي فرضت نفسها ودفعت الجميع لإعادة النظر إزاء بعض

التوجهات

يـة اليوم، قبيـل وصـول ولي العهـد السـعودي المقـرر لـه غـدًا، مـا ورغـم مغـادرة أردوغـان الأراضي القطر
يعني استحالة عقد لقاء بينهما، فإن البعض ذهب إلى احتمالية أن يوضع ملف التقارب السعودي
التركي على مائدة لقاء أمير قطر مع أردوغان من جانب، وابن سلمان من جانب آخر، وهو ما يتفق

مع المواقف والتصريحات القطرية السابقة.

ففي ندوة أقيمت في  يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أيام قليلة من قمة العُلا التي أنهت الأزمة
ير الخارجيــة القطــري لمكافحــة الإرهــاب والوساطــة في تسويــة الخليجيــة، أعرب المبعــوث الخــاص لــوز
المنازعات، مطلق القحطاني، عن استعداد بلاده للوساطة بين تركيا والسعودية، وكذلك بين الأخيرة

وإيران.

وردًا على سؤاله بشأن استعداد قطر للوساطة وتهدئة التوترات بين تركيا والسعودية، وبين الأخيرة
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وإيران، أجاب القحطاني: “هذا يرجع إلى مبدأ الموافقة كمبدأ أساسي في العلاقات الدولية”، مضيفًا:
“إذا رأت هاتــان الــدولتان أن يكــون لدولــة قطــر دور في هــذه الوساطــة ففــي الإمكــان القيــام بهــذا”،
وتابع “من مصلحة الجميع أن تكون هناك علاقات ودية بين هذه الدول، خاصة بين دول أساسية

ورئيسية مثل المملكة العربية السعودية وتركيا وإيران”.

كــثر يــة خلال الســنوات الخمســة الماضيــة في تقــديم نفســها كواحــدة مــن أ نجحــت الدبلوماســية القطر
ــا أساســيًا في معظــم الملفــات ــأثيرًا ونجاحًــا في المنطقــة، وهــو مــا جعــل الدوحــة لاعبً الدبلوماســيات ت
الإقليمية، ومنذ إذابة الجليد مع دول الحصار في أعقاب قمة العلا، تبذل الخارجية القطرية جهودًا
يـاض تحديـدًا، رغـم صـعوبة المهمـة في ظـل دبلوماسـية مكثفـة لتبريـد الأجـواء الساخنـة بين أنقـرة والر
تباين وجهات النظر حيال الكثير من الملفات أبرزها ملف مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال

خاشقجي.

وتسود اللغة الدبلوماسية الهادئة أجواء الخطاب السياسي التركي الخليجي منذ بداية هذا العام،
ــة الــتي فرضــت نفســها ودفعت ــة والإقليمي ــة الدولي اســتجابة للمســتجدات السياســية والاقتصادي
الجميــع لإعــادة النظــر إزاء بعــض التوجهــات، والعــودة خطــوة للخلــف لإعــادة ترتيــب الــبيت الــداخلي

والخارجي على حد سواء، من أجل القدرة على مواجهة تلك التحديات.
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